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خلاصة—هذا البحث يبحث في ما جاء في التأني والعجلة، وفي الرفق، وفي دعوة المظلوم.
الكلمات الافتتاحية: التأني.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة دراسات في كتب السنة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على ما جاء في التأني والعجلة، وفي الرفق، وفي دعوة المظلوم.

II. موضوع المقالة 
1- ما جاء في التأني والعجلة:

روى الترمذي بسنده قال:  حدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثنا نوح بن قيس، عن عبد الله بن عمران عن عاصم الأحول، عن عبد الله بن سرجس المزني أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((السمت الحسن، والتؤدة، والاقتصاد؛ جزء من أربعة وعشرين جزءًا من النبوة)).

السمت الحسن؛ أي: الهيئة الحسنة. والتؤدة أي: التأني في القول والعمل، والتفكير في الشيء قبل أن يقدم عليه المسلم؛ يدرس المسلم عاقبة الأمور قبل الدخول فيها، والاقتصاد أي: لا يكون مسرفًا ولا مبذرًا.

قال الترمذي: وحدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع، حدثنا بشر بن المفضل عن قرة بن خالد عن أبي جمرة عن ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لأشج عبد القيس: ((إن فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم، والأناة)). قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب.
هذه الأحاديث تدعو إلى التأني؛ أي: إلى الأناة، وتدعو إلى عدم التسرع في الأمور، وعدم التعجل في الإقدام على الأعمال، وتدعو المسلم أن يكون سمته حسنًا، وأن يكون مقتصدًا في معيشته.

بيّن -صلى الله عليه وسلم- أن السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من أربعة وعشرين جزءًا من النبوة، ومدح الأشج بأن فيه خصلتين: الحلم والأناة، والحلم هو عدم الغضب، وإنما يكون صاحبه صاحب عفو ومروءة.

يكون المسلم صاحب حلم، ولا يتسرع في الأمور، مَدَح النبي -صلى الله عليه وسلم- هذا الأمر في أشج عبد القيس، وبيّن أن هاتين الخصلتين يحبهما الحق -سبحانه وتعالى.

2- ما جاء في الرفق:

روى الترمذي بسنده قال: حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار، عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك، عن أم الدرداء عن أبي الدرداء -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من أُعطي حظه من الرفق فقد أُعطي حظه من الخير، ومن حُرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير)) قال أبو عيسى: وفي الباب عن عائشة، وجرير بن عبد الله، وأبي هريرة.

قوله عليه الصلاة والسلام: ((من أُعطي)) بصيغة المجهول، حظه بالنصب على أنه مفعول ثان؛ أي: نصيبه فالنصيب هو الحظ، والحظ هو النصيب من الرفق؛ أي: من اللطف والشفقة بخلق الله و"من حرم" هي مثل أعطي على البناء للمفعول أو للمجهول، وحظه أيضًا بالنصب على أنه مفعول ثان.

"فقد حُرم حظه من الخير" إذ به تنال المطالب الدنيوية والأخروية، وبفوته؛ أي: بفوت الرفق تفوت الحظوظ الدنيوية والأخروية، ففي الحديث بيان لفضل الرفق والحث على التخلق به، وذم العنف وقال في (اللمعات):  يعني: أن نصيب الرجل من الخير على قدر نصيبه من الرفق، وحرمانه من الخير على قدر حرمانه من الرفق.

أما حديث عائشة، فأخرجه الشيخان عنها مرفوعًا، بلفظ: ((إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله)) ولها أحاديث أخرى في هذا الباب حديث جرير بن عبد الله، أخرجه مسلم وأبو داود، وحديث أبي هريرة أخرجه البخاري وفيه: ((فإنما بعثتم ميسِّرين، ولم تبعثوا معسِّرين)) ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وقال المباركفوري: أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده. ولقد جاء حديث آخر يحث على الرفق، ويبين أنه يكون محسنًا لكل شيء يكون فيه، وإذا نزع من أمر كان هذا الأمر معيبًا؛ لأنه جانبه الرفق، جاء ذلك في حديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه)) وجاء في حديث آخر، سبق أن أشرت إليه، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((اللهم من رفق بأمة محمد فارفق به، ومن شدد على أمة محمد فاشدد عليه)) هذا كله يدعونا إلى الرفق، وإلى الشفقة، وإلى اللطف والملاطفة، ومعاملة الناس بالحسنى

3- ما جاء في دعوة المظلوم:
قال الترمذي: حدثنا أبو كريب، حدثنا وكيع عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي، عن أبي معبد، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعث معاذ بن جبل إلى اليمن فقال: ((اتق دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب)) أي: ليس هناك ساتر بينها وبين الله، وهذه إشارة إلى قربها من الله، وإلى قصاص الرب العاجل من الظالم للمظلوم. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أنس وأبي هريرة، وعبد الله بن عمرو، وأبي سعيد. ثم قال: هذا حديث حسن صحيح. وأبو معبد اسمه نافذ.

ولنرجع إلى ما جاء في (تحفة الأحوذي) يقول المباركفوري -رحمه الله تعالى-: قوله: "عن أبي معبد" أبو معبد اسمه نافذ بفاء وذال معجمة مولى ابن عباس المكي ثقة من الرابعة.

وقوله؛ أي: قول ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعث معاذًا هو سيدنا معاذ بن جبل بضم الميم. ومعنى بعثه؛ أي: أرسله أميرًا وقاضيًا، وقال له: ((اتق دعوة المظلوم)) أي: اجتنب دعوة من تظلمه، وذلك مستلزم لتجب سائر أنواع الظلم، فإنها -أي: الشأن؛ يعني: ظلم الناس- ليس بينها؛ أي: بين هذه الدعوة دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب؛ أي: ليس بين قبولها وقبول الله لها مانع، ليس لها حاجب، حجاب أي: مانع، بل هي معروضة عليه تعالى. قيل: إن ذلك كناية عن سرعة القبول.

وقال الإمام الطيبي -رحمه الله تعالى-: هذا تعليل للاتقاء، وتمثيل للدعوة لمن يقصد إلى السلطان متظلمًا فلا يحجب عنه؛ إشارة إلى أن الذي يذهب إلى مسئول يريد أن يقدم مظلمته له، فعلى ذلك المسئول ألا يحجب عنهم، فإذا كان الحق -سبحانه وتعالى- لا يحتجب عن دعوة المظلوم، وليس بينها وبين الله حجاب؛ فعلى كل مسئول ألا يجعل بينه وبين المظلوم حجابًا حتى يقضي له حاجته، وأن يدفع عنه مظلمته.

قوله: "اتق دعوة المظلوم" أما حديث أنس فأخرجه أحمد في مسنده، وأبو يعلى في مسنده، والضياء المقدسي عن أنس مرفوعًا ((اتقوا دعوة المظلوم، وإن كان كافرًا، فإنه ليس دونها حجاب)) فهذه الرواية تدعونا إلى عدم الظلم مطلقًا للمسلم وغير المسلم.

فالحديث يدعونا إلى العدل، وعدم الظلم لكل الناس؛ للمسلم ولغير المسلم، وحذر الحديث من دعوة المظلوم على الظالم حتى ولو كان كافرًا، فإن الله يتقبل دعوة المظلوم حتى ولو كان كافرًا، ولم يجعل الله -سبحانه وتعالى-  بينه وبين قبولها حجاب، يقول -عليه الصلاة والسلام-: "فإنها ليس بينها" أي: ليس بين دعوة المظلوم وبين الله حجاب.
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